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 ٱ ٻ ٻ ٻ

وحده  اللهُ إلَا  أن لا إله   العالمين، وأشهد الحمد لله رب  

  اللهُه؛ صلَّ ه ورسولُ عبدُ  أنَ محمَدًا ، وأشهدُ لا شريك له

 :ا بعدُ أمَ  ،وسلَم عليه وعلّ آله وأصحابه أجمعين

في  س  نافُ والتَ  الأرباح   وتحصيل   ار  والاتّ   جارة  الت   نَ فإ

 أحد   وكل  ، عبد   كل   ورغبةُ ، إنسان كل   عُ طم  سب م  المكا نيل  

ه نفس   و فبائع  يغدُ  اس  النَ  كل  و ،ر  ج  تَ مُ  شت   مُ  نيا بائع  في هذه الد  

 ة  الواضح والغنيمة   ابحة  الرَ  جارة  الت   لكنَ ، هاقُ وب  ها أو مُ قُ عت  فمُ 

 افيه س  نافُ عن التَ  لُ غفُ ه ي  في دنيا العبد وآخرت   اهالباقي نفعُ 

سالة ، وفي هذه الر  اسمن النَ  كثي   اهفي تحصيل   عي  والسَ 
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الآخرة  تّارة  ؛ جارة  عن هذه الت   حديث   «ابحةر الر  اجالمت»

، ر  تج  م   يامُ والص  ، ر  ج  ت  م   لاةُ فالصَ  الحة،بالأعمال الصَ 

إلى الله  به العبدُ  بُ رَ تق  ي   صالح   عمل   وكل  ، ر  تج  م   دقةُ والصَ 

 بح  الر   جارة  في الت   وكما أنَ ابحة، المتاجر الرَ  فهو من هذه

ً  ل  م  وع   آمن   ن  فم   ،جارةُ ، فكذلك هذه الت  والخسران  
 اصالح 

 الح  الصَ  عن الإيمان والعمل   ض  رع  أ   ن  ، وم  عظيمال فله الأجرُ 

 .بينالمُ  سرانُ فله الخُ 

   



 ـ 5ـ 

 مكانة الع
 
 الحمل الص

  
 
  هومنزلت

 
 ل  الع

 
 ةي

 فيها العملُ  ر  ك  ذُ آية  ن ثمانينر م  في القرآن الكريم أكث

، وهذا بالإيمانمنها  وسبعين آيةً  في ثلاث   ن  ر  قُ ، الحالصَ 

علّ  ابً رت  ا بالإيمان مُ الح مقرونً مل الصَ ذكر الع  العدد الكبي ل

 ونيل   ة الله بمغفر ن فوز  واب والأجر م  ذكر الثَ  ذلك

 ونيل  ، وهناءة عيش  ، نيا والآخرةفي الد   وسعادة  ، لرضاه

تي مار والآثار الَ ن أنواع الث  م   حمة إلى غي ذلكللغفران والرَ 

 علّ ةً ن  بي   يدل  دلالةً  الحاتذين يعملون الصَ ون الَ ينالها المؤمن

يد من إقبال العبد يزو، ة  الح ومنزلته العليَ مكانة العمل الصَ 

 هذهعلّ  سلمُ ما وقف الملَ ه كُ لأنَ  الح؛العمل الصَ علّ المؤمن 
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وإذا غفل ، هتُ غب  ر   ت  م  ظُ ه وع  رصُ زاد ح   ر والآثارماالفوائد والث  

 وإن  ، الأشياء ه الأمور وحقي  ل بتواف  غ  وشُ  فعن ذلك ضعُ 

 .دمُ ه ندم حيث لا يفيد النَ قضي حياتُ إلى أن تن علّ ذلك استمرَ 

الح الصَ بالعمل  فيها الإيمانُ  ن  ر  قُ تي وفي هذه الآيات الَ 

 فيه العملُ  ط  اشتُ   الإيمان   وأنَ  لازم بينهما،علّ التَ  دلالة  

كقوله ؛ فيه الإيمان ط  الح اشتُ  العمل الصَ  وكذلكالح، الصَ 

: ﴿ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ

ڈ ﴿ :ـ سبحانه وتعالى ـ قوله، و[q\] ﴾ڃ

ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ 

، [l\] ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ﴿ :قوله و

 .[m\] ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ

بح بخ ﴿ :الحُ الصَ  ط للإيمان العملُ اشتُ   وكذلك

 ،[p\] ﴾بم بى بي تج تح تخ تم تى تي



 ـ 7ـ 

ۇ ۆ ﴿، ﴾ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ﴿ :وآيات كثية

 .﴾ې ې ې ى﴿، ﴾ۆ ۈ ۈ

في قلبه  وليس   صالح   عند الإنسان عمل   فإذا كان  

ی ﴿ :قال ، هلُ عم  ه عُ لا ينف  ؛ صحيح   وإيمان   حق   اعتقاد  

 ﴾ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم

[\a]، شيئاً ه لا يعملُ ولكنَ  إذا كان عند الإنسان إيمان  و 

 ليس من أهل الإسلام؛ افهذا أيضً ؛ عمل   وليس عنده أي  

ذين آمنوا وعملوا م الَ هُ  الإسلام والإيمان أهل   لأنَ 

 تنطوي إقرار  ، وعمل   إيمان  : أمران متلازمان؛ الحاتالصَ 

:  كما قال، علّ الجوارح رُ ظه  ت   أعمالًا  رُ ثم  عليه القلوب يُ 

هُ، وَإذَِا  وإنِ  في الَجسَدِ مُضْغَة   أَلَ » إذَِا صَلَحَتْ صَلَحَ الَجسَدُ كُلُّ

«أَلَ وَهِيَ القَلْبُ  ؛فَسَدَتْ فَسَدَ الَجسَدُ كُلُّهُ 
(1)

.  

                                                 

بن اعمان ( من حديث الن  1599(، ومسلم )52أخرجه البخاري ) (1)

 .بشي 
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 الح وآثارهثمرة العمل الص

خراه نياه وأُ ه علّ العبد في دُ ه وآثارُ ثمارُ  الحُ والعمل الصَ 

وما فيها ، ع  ت  نيا بما فيها من مُ هذه الد   أنَ  المرءُ  م  ل  ع  ي  ل  و ،اجد   كثية  

 وما فيها من تّارات  ، ل  س  وما فيها كذلك من ن  ، المنافع من أنواع  

بر من في الق   ج  در  وأُ  مع الإنسان إذا غادر هذه الحياة   ل  دخُ لن ي  

ا صالحً ـ ه  عملُ مع الإنسان في قبره إلَا  ل  دخُ بل لن ي  ، ذلك شيء  

من حديث أنس  «ينحيحالصَ »ء في وقد جا، ـ ائً كان أو سي  

جِعُ اثْناَنِ يَتْبَعُ الَميِّتَ ثَ »: الله  قال: قال رسولُ   لَاثَةٌ، فَيََْ

جِعُ أَهْلُهُ ويَبْقَى مَعَهُ وَاحِدٌ: يَتْبعَُهُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَ و مَالُهُ عَمَلُهُ، فَيََْ

«وَيَبْقَى عَمَلُهُ 
(1)

 .أي يدخل معه في قبره: ومعنى يبقى عمله، 

                                                 

 .(6960(، ومسلم )6514أخرجه البخاري ) (1)



 ـ 9ـ 

 بل معه في قبره ولو كان يُ لا يدخُ فالإنسان  ا ولدُ أمَ 

ع لن وتنوَ  ر  ثُ الإنسان مهما ك   مالُ و، ة  المودَ  له عظيم   ن  ك  والده ويُ 

ولهذا جاء في حديث آخر رواه ، مع الإنسان في قبره ل  دخُ ي  

 بيَ النَ  أنَ  من حديث أبي هريرة  «شعب الإيمان»البيهقي في 

ءَ مَثَلُ ابْنِ آدَمَ وَمَالهِِ وَعَمَلهِِ مَثَلُ رَ »: قال  ، جُلٍ لَهُ ثَلَاثَةُ أَخِلا 

مِنِّي وَلَ سْتَ ، فَإذَِا مُتُّ فَلَ أَنَا مَعَكَ مَا دُمْتَ حَيًّا قَالَ لَهُ أَحَدُهُمْ:

كَ وَقَالَ الآخَرُ: أَنَا مَعَكَ  ،أَنَا مِنكَْ، فَذَلكَِ مَالُهُ   ، فَإذَِا بَلَغْتَ إلََِ قَبِْْ

قَالَ الآخَرُ: أَنَا مَعَكَ حَيًّا و ،، فَذَلكَِ وَلَدُهُ فَلَسْتَ مِنِّي وَلَسْتُ لَكَ 

«وَمَيِّت ا فَذَلكَِ عَمَلُهُ 
(1)

روضة »في  م القي   ولهذا نقل ابنُ ، 

 ك  عن أحد الحُ  «ينب  ح  المُ 
 
: قال؟ ر  الأصحاب أب   أي  »: ل  ئ  ه سُ أنَ  ماء

 ر  وانظُ ، بصاحبه ر  اب الح صاحب  فالعمل الصَ ؛ «الحمل الصَ الع  »

 َ  ل  ح  في أ   هذا البر 
 ظ  ع  ها وأ  د  ش  وأ   الأحوال ك 

 جُ در  ها عندما يُ م 

بن عازب اعن البراء  «دمسند الإمام أحم»في ف ؛هبر  في ق   الإنسانُ 

                                                 

حه الألباني في (، وصحَ 9993« )شعب الإيمان»أخرجه البيهقي في  (1)

 .(2481« )حيحةالصَ »
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يَأْتيِهِ رَجُلٌ حَسَنُ الوَجْهِ حَسَنُ و»: ، وفيهطويل   في سياق   

يحِ  كَ هَذَا يَوْمُكَ ال ذِي  :فَيَقُولُ  ،الثِّيَابِ طَيِّبُ الرِّ أَبْشِِْ بال ذِي يَسُُُّ

؟ يَِْ مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الوَجْهُ يََيِءُ بالَ  :فَيَقُولُ لَهُ  ،كُنْتَ تُوعَدُ 

الحُِ  :فَيقَُولُ    بي  النَ عن  «حيحالصَ »وجاء في ، «أَنَا عَمَلُكَ الص 

جَالُ عَلََ أَعْناَقهِِمْ، »ه قال: أنَ  إذَِا وُضِعَتِ الِجناَزَةُ، فَاحْتَمَلَهَا الرِّ

مُونِِ، وَإنِْ كَانَتْ غَيََْ  مُونِِ، قَدِّ ة  قَالَتْ: قَدِّ فَإنِْ كَانَتْ صَالَِِ

ةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بَِِا؟ «صَالَِِ
(1)

. 

الح مل الصَ ظيمة للع  علّ المكانة الع   ا يدل  ه مَ فهذا وغيُ 

الحات هم للأعمال الصَ  ـ سبحانه وتعالى ـ اللهُ مُ هُ قُ ف  و  من يُ  وأنَ 

سواهم من  ن  وم  ، الواضحة   نيمة  والغ   ابحة  الرَ  جارة  الت   أهلُ 

؛ ولهذا، همُ ند   هُ فيد  ولن يُ  عظيمًا  امً ند   مُ د  ين  ه س  فإنَ  ط  فر  أو مُ  ر  كاف  

  س  الكي   فإنَ 
، الموت   لما بعد   ل  ه وعم  نفس   ن دان  م   الله  عباد   ن  م 

ا وفي هذ  ، ى علّ الله الأمانيَ ه هواها وتمنَ س  نف ع  ب  ت  أ   ن  والعاجز م  

                                                 

 «أحكام الجنائز»حه الألباني في (، وصحَ 18534أخرجه أحمد ) (1)

 .(159)ص



 ـ 11ـ 

ةً، »: أبي طالب  بنُ  قول عل  المعنى ي ب ر  ي ا مُد  ن   الد 
تح  ل ت  ار 

ب ل   ةُ مُق  ر 
تح  ل ت  الآخ  ار  ، ف كُونُ ةً، وو  ن هُما  ب نوُن 

ة  م  د 
اح  كُل  و 

ن  ل 
وا م 

ة ، و ر 
 الآخ 

 
ن اء ن ي اأ ب   الد 

 
ن اء ن  أ ب 

ل  ولا  ؛ لا  ت كُونُوا م  م  م  ع  إ نَ الي و  ف 

، و اب  س 
اب  ح  س 

دًا ح  ل  غ  م  لا  ع  «و 
(1)

ڎ ڈ ڈ ﴿و 

نيا لا العمل للد  ، ابحةُ الرَ  جارةُ هذه هي الت   فإنَ ؛ ﴾ژ ژ

، ها زائل  وخيُ ، ع  ط  نق  ها مُ يمُ ع  ن  ف ؛خاسرة   ا صفقة  فإنَّ ؛ ائلةالزَ 

 .منها راحل   وصاحبها عن قريب  

، الخاسرة   فقة  الصَ هذه من أن يكون من أهل  العبدُ  ر  ذ  ح  ي  ول  

 ـ كما العلماءُ وقد ضرب  ـ  نقيطي ذكر الإمام الشَ  لذلك مثلًا

، مال   رأس  ـ وعلا  جلَ ـ  أعطاه اللهُ ر  مَ ع  مُ  إنسان   كلَ  قالوا: إنَ »

، ولا يقوم نيا شيء  ا في الد  نُّ ز  تي لا ي  هذا المال هو الجواهر الَ  ورأسُ 

الجواهر: ونعني بهذه ، إنسان   كل   مال   ، وهي رأسُ ها شيء  مقام  

ه ر  مُ عُ  هو ساعاتُ  الإنسان   مال   رأس   ه؛ لأنَ ام  وأيَ  ر  مُ العُ  ساعات  

                                                 

باب الأمل وطوله، قبل ، قاقفي كتاب الر   اأخرجه البخاري تعليقً  (1)

 .(6417حديث )
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  سُ ف  ن  ه، وهذا هو أ  ام  وأيَ 
 
  مُ عظ  وأ   شيء

 
ى للإنسان، وهو عط  يُ  شيء

ا سول أيضً ه أخا الرَ ماله جعل   ه رأس  عل  ا ج  لمَ  الله   ماله، وكما أنَ  رأسُ 

ې ى ى ئا ئا ئە ﴿عليه به حيث قال:  ة  في إقامة الحجَ 

سواء  ـ رُ عمَ المُ  فإذا كان الإنسانُ ، [37: ے] ﴾ئە ئو ئو ئۇ

تم تى تي ثج ثم ﴿كما قال تعالى: ـ  ه أو غي  ا طويلًا تعميً  ر  م  عُ 

ا قً حاذ   رُ عمَ فإن كان هذا المُ ، [11: ے] ﴾ثى ثي جح جم حج حم

 ست  الأموال، وكيف ي   رؤوس   كُ ر  كيف يُ  فُ ا يعر  قً ب  ل  
 ك  منها، حرَ  يدُ ف 

 رض  فيما يُ ـ  كهاه حرَ ام  أعني ساعات عمره وأيَ ـ هذا المال  رأس  

  يضيع  واني لئلَا والثَ  قائق  يالي والدَ واللَ  ام  والأيَ  ات  ظ  ح  اللَ  ب  ، فراق  الله 

 فيها أوامرُ  هُ تي تتوجَ الَ  الأوقات   ر  ظ  الله، فن   طاعة   منها في غي   شيء  

، وغي ذلك من الحج   لاة، وأوقاتكأوقات الصَ ؛ هب  من ر  

فقام لله بذلك ؛ عند وجودها هُ جَ تتو   تي لها أوقات  المطلوبات الَ 

 من رب   ه بها وظائفُ جَ تي لا تتو  ه في الأوقات الَ إنَ  ، ثمَ قيام   أحسن  

ـ وعلا  جلَ   ـالله  ه ويخافُ شَر  ف  يكُ ، نة  يَ ع  مُ  العالمين، وأوامرُ 

هذا المال هذا  هذا رأس   ك  من الخي ما استطاع، فإذا حرَ  ويستكثرُ 
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 ح  ب  ر   ابحة  الرَ  جارة  العالمين هذه الت   وتّر مع رب   العظيم   حريك  التَ 

ان، د  ل  والو   ات  والجنَ  العين   ور  منها الحُ  ح  ب  ، ر  ذُ نف  ا لا ي  لكً مُ  منها

ى وقد سمَ ، الله الكريم إلى وجه   ظر  ان، والنَ ب  ض  غ   غي   رب   ومجاورة  

ذي علّ الوجه الَ ـ وعلا  جلَ  ـهذا المال معه  رأس   تحريك   اللهُ

  ا( وسمَا عً ي  ه )ب  سمَا ؛ ذكرنا
  (، وسمَا اءً ه )شر 

ا(؛ ضً ر  ه )ق  (، وسمَا ةً ار  ه )تّ 

 ا؛ ا لائقً نً س  ا ح  تحريكً ـ  هر  مُ عُ  امُ وهو أيَ ـ ماله  رأس   ك  ه حرَ ب  صاح   لأنَ 

 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ﴿ولذا قال تعالى: 

مع الله،  ذلك تّارة   ح بأنَ فصَ ، [11¼\الآية ] ﴾ھ ھ

[ ے\] ﴾ئې ئې ئې ئى ئى﴿:  ـوعلا جلَ  ـوقال 

ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ﴿:  ـوعلا جلَ ـ وقال 

ئې ئې ئى ﴿إلى قوله:  ﴾ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ

 جلَ ـ وقال ، [e\] ﴾ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح

 .[245: ^] ﴾ۉ ې ې ې ې ى ى﴿: ـ وعلا

لا  ق  حم    أ  هذا المال المسكين رجلًا  رأس   صاحبُ  فإذا كان  
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 ف  عر  الوحي، لم ي   ه بنور  باطنُ  ر  وَ تن  الأشياء، ولم ي   يعرف حقائق  

 تي أعطاه اللهُ الَ  هذه الجواهر   ر  د  رأس هذا المال، ولا ق   قيمة  

 الأجلُ  ي  ه  نت  ى ي  ا حتَ ئً منها شي   ب  ها في قال وقيل، ولم يكتس  ع  يَ فض  

أيها ـ  ، والآخرةُ ين  الكفَ  رُ ف  وهو ص   إلى القبر   رَ ج  له فيُ  دُ حدَ المُ 

 للفقراء؛ لأنَ  لا تصلحولا تصلح للمفاليس،  دار  ـ الإخوان 

ة، ليس فيها ليس فيها إرفاق، ولا عارية، ولا صدقة، ولا خلَ 

عليها  م  د  ق  مه من عمله، فلا ينبغي للإنسان أن يُ  ما قدَ للإنسان إلَا 

 أن يتموا رأس هذا المال. ا، فيجب علّ المسلمين كلا  سً فل  مُ 

 زمرك فاحت  المال عُ  رأسُ  إذا كان  

«في غي واجب عليه من الإنفاق  
(1)

. 

 ت  غ  ي  فل  
 الحة  ه بالأعمال الصَ مر  عُ  لنفسه ساعات   اصحُ النَ  م  ن 

ڀ ٺ ﴿: ، والله يقولغدًا بها ه أن يلقى الله سُر  تي ي  الَ 

ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

 [.º\] ﴾ڦ ڦ ڦ
                                                 

 .(4/341) «ميالعذب النَ » (1)



 ـ 15ـ 

 
 
 حقيقة العمل الص

 
 الح وبما يتح
 
 ق

 
 ق

يأتي ـ الح مقام الحديث عن العمل الصَ ـ في هذا المقام و

 وبم  ؟ الحالصَ  ما هو العملُ : ه ألا وهومن بيان   لابدَ  سؤال  

 ؟ايكون العمل صالحً 

 هُ ب  ويُ    ه اللهُ ب  ذي يُ  الَ  هو العملُ : حُ ال  الصَ  العملُ و

 أو أمر   إيجاب   به أمر   ـ سبحانه وتعالى ـ اللهُ ا أمر  مَ  ه رسولُ 

 .استحباب  

 ةُ القوليَ  اتُ الحالأعمال الصَ ، وب  ح  ر   واسع وباب   وهذا ميدان  

وفي ، والميدان فيها ميدان تنافس، كثية   باطنةُ وال اهرةُ الظَ  ةُ والفعليَ 

ن يرجون يتسابق المتسابقون ويتنافس المتنافسون مَ هذا الميدان 

 .المآب واب وجميل  والفوز بعظيم الثَ  ـ سبحانه وتعالى ـالله  رحمة  
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ً  ولا يكون العملُ 
في  جلَ ـ للمعبود   بإخلاص  إلَا  اصالح 

 الح  العمل الصَ  أساسُ  الإخلاصُ ف ،سول للرَ  ومتابعة  ـ علاه 

ولم  ت  د  وتعدَ  ت  ر  ثُ وك   ت  ع  نوَ لو ت   الأعمال   فإنَ ؛ ىبن  ذي عليه يُ الَ 

 نت  لله لا ي   الإخلاص  علّ  م  قُ ت  
ه لو أنَ  وكذلك، بها العاملُ  عُ ف 

 نت  لم ي   الله  في أعماله رسول   ع  ب  ولم يتَ  ص  أخل  
فلا يكون ، بها ع  ف 

الله  يها رسولُ ف ع  ب  وات   لله  ت  ص  خل   إذا أُ الانتفاع بالأعمال إلَا 

[ ولا يكون Â: 2] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿ :قال الله ، 

قال ، بعة إذا قام علّ الإخلاص والمتابهذا الوصف إلَا  العملُ 

: ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ﴿في معنى الآية  عياض  بنُ  لُ ي  ض  الفُ 

قال:  ؟هبُ ه وأصو  صُ وما أخل   !يا أبا عل   :قيل، «هبُ و  ص  ه وأ  صُ ل  خ  أ  »

وإذا كان ، ل  قب  لم يُ  اصوابً  ولم يكن   اصً إذا كان خال   العمل   إنَ »

، اصوابً  اصً خال   ى يكون  حتَ  ل  قب  لم يُ  اصً ولم يكن خال   اصوابً 

«ةنَ ما كان علّ الس   وابُ والصَ ، لخالص ما كان للهوا
(1)

. 

                                                 

 ، وأبو نعيم في(51ـ  50) «ةيَ الإخلاص والن  »نيا في أبي الد   أخرجه ابنُ  (1)

 .(8/9) «الحلية»
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، بها كثية   ر  وأم   ها الله ب  تي يُ  الَ  الحةُ الصَ  والأعمالُ 

في هذا  اتيَ الأولى وفي صدر الأولو رجة  لكن يأتي في الدَ 

 لابدَ  وهذا جانب  ، ينالد   الإسلام وواجباتُ  فرائضُ  الباب

جاء في ، الح والعناية بهمل الصَ في باب الع  ه له نب  من التَ 

بَ »يقول:  ـ سبحانه وتعالى ـ الله  دسي أنَ القُ  الحديث مَا تَقَر 

ضْتُ  ءٍ أَحَب  إلََِ  مِِ ا افْتَََ «عَلَيْهِ إلََِ  عَبْدِي بشََِْ
(1)

ففرائض ؛ 

 د  ق  ين تأتي في المُ الد   وواجباتُ الإسلام 
 أي  : فإذا قيل، مة 

 .: الفرائضُ يقال؟ حب  ا أ  الأعمال أفضل وأيه  

 ه عناية  ي  اس لد  بعض النَ ف ؛علّ فرض   نفل  مُ قدَ ولا يُ 

سن أو حُ  أو صدقة   أو صلة   ر  وافل من ب  ببعض النَ  ة  د  جي  

لفرائض  عًاي  ض  ه مُ ه تّدُ لكنَ ، من الأعمال أو غي ذلك معاملة  

ألا  وحيدلأعظم فريضة بعد التَ  اعً ي  ض  بل تّده مُ ! عظيمة

 ثبت ذلك عنين كما الد   عمادُ  لاةُ والصَ ، لاةُ وهي الصَ 

ا »: بل قال ، الله  رسول مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهُ نُور 

                                                 

 .( من حديث أبي هريرة 6502أخرجه البخاري ) (1)
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 وَمَنْ لََْ يَُُافظِْ عَلَيْهَا لََْ يَكُنْ لَهُ نُورٌ ، يَوْمَ القِيَامَةِ ا وَنَجَاة  وَبُرْهَان  

وَكَانَ يَوْمَ القِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفرِْعَوْنَ ، وَلَ بُرْهَانٌ وَلَ نَجَاةٌ 

«وَهَامَانَ وَأُبََِّ بْنِ خَلَفٍ 
(1)

. 

له شغ   ومن  ، الفرائضُ  مُ قدَ الح تُ الصَ  في باب العمل  ف

 عن فرض   له نفل  ا من شغ  أمَ ، عن نفل فهو معذور   فرض  

 لو أنَ و !وافل عن الفرائضبالنَ  غلُ شت  كيف يُ ، فهو مغرور

 إضاعة   علّ ذلك بُ يتتَ ثم ، للقرآن ه قراءةً سهر ليل   اشخصً 

 إضاعةً فيه  نَ لأ ؛هرفي ذلك السَ  م  لصلاة الفجر فهو آث  

سخط تُ  وأمور   وآثام   ن يسهر علّ معاص  فكيف بم  ، لفرضل

 !جرالف  لصلاة  وإضاعة   ذلك بنوم   عُ تب  يُ  تبارك وتعالى ثمَ  الله 

 ؟!الحات والعناية بهاالأعمال الصَ  أين مقامُ 

                                                 

(، 2763) «سننه»ارمي في (، والدَ 6576) «المسند»أخرجه أحمد في  (1)

تنقيح »هبي في (، وقال الذَ 1467) «صحيحه»ان في وابن حبَ 

عبد الهادي أيضًا في  ، وقال ابنُ «دسنده جي  »(: 1/300) «حقيقالتَ 

 .«دإسناد هذا الحديث جي  »(: 2/614) «حقيقتنقيح التَ »
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 مقدمهاويأتي في ، الحة تتفاضلالأعمال الصَ  افإذً 

 العمل   إن قيل أي   بعد الفرائض  من  ثمَ ، الإسلام فرائضُ 

ه من أهل الإسلام وغيُ  شيخُ  كما ذكر ذلكـ يقال ؟ أفضل

 بحسب حال إلَا  ل  فصَ مُ  جواب   ليس في ذلكـ العلم 

 يقال يمكنلكن ، ذي هو فيهالَ  ه والوقت  قام  نسان وم  الإ

 وقت   كل  في  الأفضل   أنَ : وهو البابفي هذا  اجامعً  قولًا 

في باب  ثمينة   وهذه قاعدة  ؛ ة في ذلك الوقتنَ للس   قُ ف  و  الأ  

 .لا أفض  أيه  بين الأعمال وفاضل التَ 

   
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 انــمـل الإيـل أهـاضـفـت
 ـعمـ الفي

 
 حـلاـل الص

الإيمان  أهل   فإنَ ؛ لةً اض  ف  ت  في نفسها مُ  وإذا كانت الأعمالُ 

هم بل بين   واحدة   علّ درجة   اوسُ ي  ل  ، لونفي الأعمال متفاض  

ٿ ٿ ٿ ﴿ :ل الله قا، كبي   وتباين   عظيم   تفاوت  

 ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ 

 .[ے\] ﴾چ چ چ چ

 ست  هم مُ وهؤلاء كل  »
 مُ  ،ي  ون للسَ د  ع 

ى إلى ع  ج  ون بالر  نُ وق 

 زو  ون في التَ تُ متفاو   ولكن  ، الله
ه وفي نفس واختيار   اد  الزَ  وتعبئة   د 

 ع  وسُر  ي   السَ 
 منه ذ  آخ   اد غيُ في الزَ  ص   ق  ه مُ لنفس   المُ فالظَ ، هطئ  ه وبُ ت 
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ذي في زاده الَ  ط  ر  ف  بل مُ ، ه ولا في صفتهدر  لا في ق  ؛ ل  نز  ه الم  غُ ل  ب  ما يُ 

ى به في طريقه ما يتأذَ  د  و  تز  ومع ذلك فهو مُ ، هد  زوَ ينبغي له أن يت  

ي ؤذ  د من ذلك المُ بحسب ما تزوَ  أذاه إذا وصل المنزل   بَ ويجد غ  

مع ذلك  دَ شُ ه ولم ي  غُ ل  ب  علّ ما يُ  اد  من الزَ  ص   اقت   دُ ص  قت  والمُ ، ار  الضَ 

  ض  ما ي   د  وَ تز  ولم ي   ابحة  الرَ  جارة  الت   أحمال  
لكن  م  غان   ه فهو سالم 

 ابقُ والسَ  ،المكاسب الفاخرة   وأنواعُ   ُ ابحةالر   المتاجرُ فاتته 

لعلمه ؛ جارات  الت   أحمال   الأرباح وشد   في تحصيل   هُ ه   ات  ي   بالخ  

 دَ ي   ا أن  المربح الحاصل فيى خسرانً  بمقدار  
 ي  ا ب  ا مَ شيئً  ر  خ 

ه ولا د 

 تَ ي  
فهو ، متّارات   بأرباح   ارُ جَ الت   طُ ب  غت  ي   ه يوم  بح  ر   دُ به فيج   رُ ج 

إلى  فيها عشرةً  يكسبُ  م  ره  الد   ه بلدة  أمام   أنَ  م  ل  قد ع   ل  جُ كر  

 بطريق ذلك البلد وخبرة   وله خبرة   وعنده حاصل   وأكثر   سبعمائة  

به  ء  ي  ى يُه  ما يملك حتَ  فهو لو أمكنه بيع ثيابه وكل  ، جارةبالت  

بالخيات بإذن  ق  اب  فهكذا حال السَ ، إلى ذلك البلد لفعل تّارةً 

«ر  ج  ت  في غي م   عليه وقت   رَ مُ ا أن ي  نً ا بي  انً سر  الله يرى خُ 
(1)

. 

                                                 

 .(405ـ  404ص) مي  الق  لابن  «طريق الهجرتين» (1)



 ـ 22ـ 

 ر  خ  وأُ ، ط  ن  ق   ي  لَا ه لئ  فس  لن   المُ ه الآيات الظَ م في هذد  وقُ 

ه بالخيات قُ ب  وس  ، ب  ج  بالعُ  صاب   يُ لَا ئ  بالخيات ل   قُ اب  لسَ ا

 لُ فض  ت  هو المُ   واللهُ، ﴾ڄ ڄ﴿به عليه  اللهُ ل  تفضَ  فضل  

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ﴿ والمان  

في  ه  فق  ا ينبغي أن يُ مَ ولهذا ؛ [t: 21] ﴾ڦ ڦ ڦ ڄ

لا  اكيات  الزَ  اعات  والطَ  الحات  الصَ  الأعمال   أنَ : هذا المقام

  العبدُ  قوم  ييمكن أن 
 
 له ويسَر  الله   إذا أعانهمنها إلَا  بشيء

يَا مُعَاذُ إنِِِّ »: لمعاذ بن جبل   بي  قال النَ ، ذلك

 ،بأبي أنت  وأم ي يا رسول  الله :له معاذ  لقاف، «لََحُِبُّكَ 

ب ك  
أُوصِيكَ يَا مُعَاذُ لَ تَدَعَن  فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ » :قال، وأنا أح 

«الل هُم  أَعِنِّي عَلََ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِباَدَتكَِ  :أَنْ تَقُولَ 
(1)

. 

 باب  ـ في هذا الباب  هُ ظ  لاح  أن يُ  بالمسلم   رُ دُ ا يج  ومَ 

تي تكون الَ  عن نفسه الأمور   د  بع  يُ  أن  ـ  اتالحالأعمال الصَ 

                                                 

حه (، وصحَ 22126، 22119(، وأحمد )1522أخرجه أبو داود ) (1)

 .(1362« )صحيح سنن أبي داود»الألباني في 
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وهذا يصل ، الانقطاع مَ من العمل ومن ث   لُ والمل   آمةُ بها السَ 

 الله  رسول   أنَ  «حيحالصَ »فقد جاء في ، اس  من النَ  لكثي  

«قَالَ: أَدْوَمُهُ وَإنِْ قَل   ؟عَمَلِ أَحَبُّ إلََِ اللهأَيُّ ال»: ل  ئ  سُ 
(1)

 ،

من أن  لك وأعظمُ  خي   ليلة   يهما كلَ ركعتان تصل   :لًا ث  م  ف

 أو أربع أو خمس ثمَ  ليالي أو ثلاث   عديدةً  صلوات   ليلةً  صل   تُ 

 ،المؤمنين عائشة  أم   ت  و  ر   قدو، لاة  هذه الصَ  ك  تتُ 

، وعندي ، الله رسولُ  علَ  دخل»: قالت  مَنْ »: فقال امرأة 

، تنامُ  لا امرأ ة  : فقلتُ  ،«هَذِهِ؟ ل   مَلِ عَ ال مِنَ  عَلَيْكُمْ » :قال تُص 

ان   ،«تََلَُّوا حَت ى اللهُ  يَمَلُّ  لَ  الله فَوَ  تُطيِقُونَ، مَا ك  بَ  و  ين   أ ح   الد 

ي ه   ا إ ل  م   م  او  ي ه   د  ل  بُهُ  ع  اح  «ص 
(2)

. 

 أ  ي  ل  ف
 لكنَ ، يقُ ط  ذي يُ الَ  ء  وافل الشَي لأعمال والنَ من ا العبدُ  ت 

ا أمَ و، هارك  علّ ت   بُ عاق  ه يُ لأنَ  ؛الزامً ه بها إ  نفس   مُ لز  يُ  الفرائض  

 ،عليه وإن كان قليلًا  ه المداومةُ نُ مك  منها ما يُ  ذ  خُ أ  ي  فل   وافلُ النَ 

                                                 

 .المؤمنين عائشة  ( من حديث أم  782أخرجه مسلم ) (1)

 .(785) (، ومسلم43أخرجه البخاري ) (2)
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 .لَ وإن ق   مُ و  د  الأ  من العمل ـ سبحانه وتعالى ـ إلى الله  ب  فالأح  

 وأنَ ، علّ المداومة علّ العمل وفيه الحث  »: ووي قال النَ 

ا من خيً  مُ ائ  الدَ  ما كان القليلُ وإنَ ، عُ ط  ينق   من كثي   ي   خ   ائم  ه الدَ قليل  

 والمراقبةُ  كرُ والذ   اعةُ الطَ  تدومُ  بدوام القليل   نَ لأ؛ ع  ط  نق  المُ  الكثي  

 رُ ثم  ويُ ـ، سبحانه وتعالى ـ علّ الخالق  قبالُ والإ خلاصُ والإ ةُ يَ والن  

 .«ا كثيةً ع أضعافً ط  نق  المُ  علّ الكثي   يدُ ز  ي   بحيثُ  ائمُ الدَ  القليلُ 

يوم   الذي ينبغي أن يافظ عليه المسلم كلَ  الورد   أنَ إلا 

 ابنُ ، كما قال أربعون ركعةً  لاة  بالصَ  قُ فيما يتعلَ  وليلة  

 مج  مُوعُ »: لاةائم من الصَ الدَ  النبَي  في ذكر ورد   مالقي  

د ه   ر 
اف ظُ  كان ركعةً  أربعين   هارالنَ و ي لباللَ  ات ب  الرَ  و   عليها يُ 

شر    سبعة   دائ مًا  ضًا ع  ُ وع   ف ر  ات   شر  ع  ن ت ا أو رك 
ة   ث  شر    راتبةً  ةً سُنَ  ع 

 والمجموعُ ، ل  يباللَ  قيامُهُ  ركعةً  عشرة   ثلاث   أو عشرة   وإحدى

ب  علّ هذا الورد   فينبغي... ركعةً  أربعُون
للعبد  أن يواظ 

، فما أسرع   ت ح  الباب   دائ مًا إلى الممات  ل  ف  ج  ن  لمالإجابة  وأع 

 أربعين  مرَةً 
عُه كلَ يوم  وليلة   .«يقر 
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فينبغي أن يرص المسلم علّ هذه الأربعين وردًا يوميًا وأن 

 ي.فهذا خي  إلى خ يادةُ لا يُنقص منها شيئًا، وإن حصلت الز  

 ي   خ   أنَ  ر  ه فعليه أن يذكُ في عمر   لعبد   اللهُ وإذا فسح  

 مذي وأحمدروى الت   ،هملُ ع   ن  سُ ه وح  مرُ عُ  ال  ط   ن  م   اس  النَ 

مَنْ طَالَ »: اس؟ قالالنَ  خيُ  ن  قال: يا رسول الله م   اعرابي  أ نَ أ

«عُمُرُهُ، وَحَسُنَ عَمَلُهُ 
(1)

عليه ـ  بي  النَ  قول   ر  ذكُ وأن ي  ، 

مََ الَعَْمََلُ بالَوَاتيِمِ »: ـ لامُ والسَ  لاةُ الصَ  : وفي رواية  ، «وإنِ 

مََ الَعَْمََلُ ب» «هَاوَاتيِمِ خَ وإنِ 
(2)

من فيجتهد في الاستكثار ؛ 

علّ  والإقبال   وبة  والتَ  الحات  بالأعمال الصَ  والقيام  اعات الطَ 

 عبد الملك المسجد   دخل سليمان بنُ »، ـ سبحانه وتعالى ـالله 

؟ الموت   ب  أتُح   !يا شيخُ : فقال، ا فدعا بها كبيً فرأى شيخً 

ُ الك   ه وجاء  وشر    بابُ ذهب الشَ : قال ؟بم :قال، لا :قال  بر 

                                                 

(، 20415، 17680(، وأحمد )2330، 2329مذي )أخرجه الت   (1)

 .(3297، 3296« )صحيح الجامع»مذي، والألباني في حه الت  وصحَ 

( من حديث سهل بن سعد 6607، 6493أخرجه البخاري ) (2)

 .اعدي السَ 



 ـ 26ـ 

لله  الحمدُ  قلتُ  وإذا قعدت  ، بسم الله قلتُ  متُ فإذا قُ ، هيُ وخ  

«ى لي هذاأن يبق   فأنا أحب  
(1)

. 

 ه،نفس   ك  ار  د  يت  ل  ف   ط  ه وفرَ علّ نفس   ف  سر   إن كان قد أ  و

 ظر أن يغادر هذه الحياة  أينت  ؟ هماذا ينتظر في إسرافه وتفريط  ف

 !؟اطً فر  مُ  افً سر  مُ 

، ؟عليك ت  ت  أ   كم»: لرجل عياض بنُ  لُ ي  ض  فُ ال قال

 ك  رب   إلى تسي سنةً  ين  ست   منذ فأنت   :قال، سنةً  ونست  : قال

 إليه اوإنَ  لله اإنَ  :عل   أبا يا: جلُ الرَ  فقال، غ  بلُ ت   أن   كُ وش  تُ 

: جلالرَ  قال، ؟تقول ما مُ تعل  : لُ ي  ض  الفُ  له قال، راجعون

 ما تعلمُ  :ضيلالفُ  قال، راجعون إليه اوإنَ  لله اإنَ  :تُ ل  قُ 

 لله، اإنَ  :قولك: قال، عل   أبا يا لنا هُ فسر   : لُ جُ الرَ  قال ؟هتفسيُ 

 هوأنَ  الله عبدُ  هأنَ  علم نفم  ، راجع   الله إلى وأنا ،عبد   لله أنا: تقول

 ع   ن  وم  ، موقوف   هبأنَ  م  ل  ع  ي  فل  ، راجع   إليه
 م  ل  ع  ي  فل   ،موقوف   هبأنَ  م  ل 

 ع   ن  وم   ،ول  ؤمس هبأنَ 
 فقال، اجوابً  ؤالللس   ع دَ يُ فل   ،ول  ؤمس هأنَ  م  ل 

                                                 

 .(29) «يبر والشَ مُ العُ »نيا في أبي الد   رواه ابنُ  (1)



 ـ 27ـ 

 فيما نُ س  تُح : قال؟ هي   ما: قال، يسية  : قال ؟الحيلةُ  فما: جلُ الرَ 

 ب   وما مض   ما لك   رُ غف  يُ  بقي
 بقي فيما ت  أ  أس   إن ك  فإنَ ؛ يق 

«بقي وما مض   بما ت  ذ  خ  أُ 
(1)

عليه ـ ى قوله معن   حُ ض  وا يُ مَ وهذا  ،

مََ الَعَْمََلُ بالَوَاتيِمِ »: ـ لامُ والسَ  لاةُ الصَ  «وَإنِ 
(2)

. 

  ق الإنسانُ ف  إذا وُ  ثمَ 
 
فعليه أن  ت  ر  ثُ أو ك   ت  من الأعمال قلَ  لشيء

َ لا ي    المؤمنين حال   ر  كُ ذ  ي  ول  ، دتت وتعدَ ر  ثُ ى وإن ك  ه حتَ بأعمال   غت 

ٱ ﴿ :في سورة المؤمنون قالـ سبحانه وتعالى ـ هم الله ذين ذكر  الَ 

 م  أُ  ت  ل  وقد سأ  ، ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ

 :قلتُ » :عن معنى هذه الآية قالت  بيَ النَ  المؤمنين عائشة 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿ !يا رسول الله

لَ يَا بنِتَْ » :قال ؟الخمر   بُ ويشر   قُ سر   وي  زني  ي   لُ جُ أهو الرَ  ﴾ڀ

يقِ ، أبََِ بَكْرٍ  دِّ جُلُ يَصُومُ وَيُصَلِِّّ ، أوَْ لَ يَا بنِتَْ الصِّ وَلكَنِ هُ الر 

                                                 

 .(8/113« )الحلية»أخرجه أبو نعيم في  (1)

( من حديث سهل بن سعد 6607، 6493أخرجه البخاري ) (2)

 .اعدي السَ 



 ـ 28ـ 

قُ وَهُوَ يَََافُ  «أنَْ لَ يُقْبَلَ مِنهُْ وَيَتصََد 
(1)

 ديث أنَ في الح ولهذا صحَ ، 

ا مِنكُْمْ عَمَلُهُ الَجن ةَ لَ »: قال ا ن  نبي   ؟ يا  «نْ يُدْخِلَ أَحَد  قالوا: ولا أنت 

دَنَِِ الُله مِنهُْ بفَِضْلٍ وَرَحَْْةٍ » رسول  الله قال: «وَلَ أنََا، إلِ  أنَْ يَتغََم 
(2)

 ،

َ أن لا ي   فعلّ العبد   علّ الإكثار من الأعمال  صُ ر  بل ي  ، غت 

 .وفيق  ضا والتَ والر   ك وتعالى القبول  الله تبار الحات ويسألُ الصَ 

عن المؤمن  ب  لا يغ  ـ  الحةباب الأعمال الصَ ـ في هذا الباب  ثمَ 

في الأعمال لا  هذا جانب  ، وبعد موته اني للعبدالثَ  رُ العمُ الحصيف 

آخر  ارً فيكون للواحد منهم عمُ ؛ من عباد اللهون ق الموفَ له إلَا  فطنُ ي  

إذَِا »: وفي هذا يقول ، انيالثَ  رُ مُ وهو العُ  الموتعمال بعد في باب الأ

مَاتَ الِإنْسَانُ انْقَطعََ عَنهُْ عَمَلُهُ إلِ  مِنْ ثَلَاثَةٍ: إلِ  مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ 

«بهِِ، أوَْ وَلدٍَ صَالحٍِ يَدْعُو لهَُ  عِلْمٍ يُنتْفََعُ 
(3)

: قال في الحديث الآخر، و

هِ  فِي  وهُو مَوْتهِِ، بَعْدِ  مِنْ  أَجْرُهُن   للعَبدِْ  يََْرِي سَبعٌْ » ، عَل مَ  مَنْ : قَبِْْ  عِلْمَ 

                                                 

(، 4198(، وابن ماجه )3175مذي )(، والت  25705أخرجه أحمد ) (1)

 .(162« )حيحةالصَ »حه الألباني في وصحَ 

 .( من حديث أبي هريرة 2816(، ومسلم )5673أخرجه البخاري ) (2)

 .( من حديث أبي هريرة 1631أخرجه مسلم ) (3)
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ا، كَرَى أَوْ  ا، حَفَرَ  أَوْ  نََرْ  ا، بَنىَ أَوْ  ،نَخْلا   غَرَسَ  أَوْ  بئِْر   مَسْجِد 

ثَ  أَوْ  ا، وَر  ا تَرَكَ  أَوْ  مُصْحَف  «مَوْتهِِ  بَعْدَ  لَهُ  يَسْتَغْفِرُ  وَلَد 
(1)

. 

تّري لهم في قبورهم أموات   اناسً  أنَ ب ين العجم  و

 ل  ي  ول   يوم   كلَ  الأجورُ 
آخرون يمشون و !وابويتضاعف الثَ  ة 

 ُ  الون أجرً ص  ولا يُ   هورُ والش   امُ يَ يالي والأ  اللَ  ر  علّ الأرض وتم 

سبحان الله في  فيا، ـ والعياذ باللهـ ا رً ز  وو   لون إثمًا بل يص  

 !؟كارأين الاد  و !؟الاعتبار فأين !باينفاوت والتَ هذا التَ 

ه علّ الفقه نفس   د  اه  ن يُج  ينبغي علّ الإنسان أ وهذا مقام  

 يُج   فيه ثمَ 
ولا  مُ ند  ي   ى لا يأتي عليه يوم  تَ ها علّ العمل حد  اه 

في  شديدةً  ندامةً  مُ ع يند  ط أو ضيَ ن فرَ وم  ه، دمُ ن  ه عُ ف  ني  

ولهذا ، في تلك المقامات مُ ده النَ ولا ينفعُ  عديدة   مقامات  

 العظيم   م  د  إلى النَ  إشارة  في القرآن الكريم فيها  جاءت آيات  

 .الحمل الصَ في الإيمان والع   فريط  علّ التَ 

                                                 

( من 2/343« )الحلية»(، وأبو نعيم في 7289« )مسنده»ار في أخرجه البزَ  (1)

 .(3602« )صحيح الجامع»نه الألباني في ، وحسَ حديث أنس بن مالك 
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ہ ہ ھ ﴿ :ـ سبحانه وتعالى ـ لموت كما قال اللهسواءً عند ا

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ھ ھ ھ ے ے ۓ

 .[s\] ﴾ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې

ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ﴿ :مشور يند  يوم الن   أو

ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 .[j\] ﴾ڃ

 :يندم ـ سبحانه وتعالى ـ ارعند العرض علّ الجبَ  أو

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ﴿

 .[|\] ﴾ٺڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ 

عن  قال الله ، عظيمًا  اندمً  مُ ند  دخل ي  إذا أُ  ارفي النَ  أو

ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿ :ارالكفَ 

ۈ  ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ

ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې 

ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 



 ـ 31ـ 

 .[ے\] ﴾ئۆ ئۈ ئۈ ئې

، ها لا تفيدلكنَ  دامةُ فيها هذه النَ  تكون هذه مقامات  ف

صلح من حاله ويُ ، ملبر ما دام في دار الع  عت  عاقل يُ ولهذا ال

 ه اللهُب  قبل أن ياس  ه ب نفس  اس  ن أعماله ويُ صلح م  ويُ 

  د  قُ وفي الحديث ال ،سبحانه وتعالى ـ ـ
مََ  ،يَا عِبَادِي»: سي  إنِ 

ا هِيَ أَعْمََلُكُمْ أُحْصِيهَا لَكُمْ  اهَا، فَمَنْ وَجَدَ خَيَْ  يكُمْ إيِ   ثُم  أُوَفِّ

«وَمَنْ وَجَدَ غَيََْ ذَلكَِ فَلَا يَلُومَن  إلِ  نَفْسَهُ ، فَلْيَحْمَدِ اللهَ
(1)

. 

ا ولمَ ، قابره إلى المفأخذ   رجلًا  ظ  ع  لف أن ي  السَ  أحدُ أراد 

 ؟ىهؤلاء ماذا تتمنَ  مكان   لو كنت  »له:  بور قال  عند القُ  وقف  

  يد  ع  ى أن يُ أتمنَ قال: 
ً  نيا لأعمل  للحياة الد   اللهُ ني 

 غي   اصالح 

الآن  أي أنت  ، «اهنَ أنت الآن فيما تتم  فقال له: ، هلُ ذي أعم  الَ 

، ه الله ب  ه قبل أن ياس  نفس   بُ اس  يُ  لُ والعاق  ، ملر الع  في دا

 ـ سبحانه وتعالى ـ.يوم لقاء الله  ن  وز  تُ ه قبل أن أعمال   نُ ويز  

  العبد  س  نتُ  نوب  الذ  »فإنَ ؛ نوبمن الذ   العبدُ  ر  ذ  ح  ي  ول  

                                                 

 .الغفاري  ( من حديث أبي ذر  2577أخرجه مسلم ) (1)
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، الخاسرة   جارة  ه بالت  لُ شغ  وتُ ، ابحة  الرَ  جارة  من هذه الت   هُ حظَ 

«وكفى بذلك عقوبةً 
(1)

 .، نسأل الله العافية  

وهو ، وضوعذا المحول ه يسية   هذه إشارات  ف؛ وختامًا

بأسمائه ـ في علاه  جلَ ـ وأسأل الله ، وكبي موضوع واسع  

ه من ه ويرضاب  نا أجمعين لما يُ  ق  وف  العليا أن يُ الحسنى وصفاته 

، نا بزينة الإيمانن  زي  وأن يُ ، الأعمال وصالح   الأقوال   سديد  

 هت  مُ  اةً د  هُ نا ل  وأن يجع  
 .ينل  ض  ين ولا مُ ال  ض   ين غي  د 

وآله  د  مَ نا مُح نبي   هورسول   هم علّ عبد  وسلَ   اللهُصلَّ و

 .ه أجمعينوصحب  

 

                                                 

 .(248)صم لابن القي   «الجواب الكافي» (1)


